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 مراكــش (المغرب) – نظمت دار الشعر 
بمراكــــش أخيرا لقــــاء بعنوان ”ماســــتر 
كلاس/ محــــاورات“، اســــتضافت خلالــــه 
الشــــاعر والباحث المغربي أحمد عصيد 
وحاورتــــه الكاتبة والقاصــــة لطيفة باقا، 
إلــــى جانب الجمهــــور الغفير الذي حضر 
اللقــــاء، وأغنــــاه مــــن خــــلال مداخلاتــــه 

وأسئلته.
وفــــي كلمته اعتبر الشــــاعر والباحث 
أحمــــد عصيد أن الشــــعر ”هو المدرســــة 
الأولــــى للنزعــــة الإنســــانية“، ويســــتمد 
شرعيته من الحرية. كما أن مفهوم الهوية 

يؤشر أن ”ليس ثمة خصائص ثابتة“.
 وأقــــر الباحــــث عصيــــد أن تجربتــــه 
الشعرية انطلقت مع القصيدة العمودية، 
في بدايات انشــــغاله بالشــــعر وأسئلته. 
وتوقــــف الباحــــث عنــــد مفهــــوم الهوية 
والتعريــــف  الأرســــطي  التحديــــد  بيــــن 
الأنثروبولوجــــي الثقافي، ليؤكد أن ليس 
ثمــــة خصائص ثابتــــة، فالثقافــــة عموما 
صيــــرورة لا متناهيــــة مــــن التحولات ولا 
يوجد ثبات فــــي التاريخ، كما أن دينامية 
الإبــــداع تقــــع في عمــــق الاختــــلاف، وكل 

شاعر ذات تثبت وجودها في الاختلاف.
محــــاورات“  كلاس/  ”ماســــتر  فقــــرة 
واحدة من فقرات متعددة شهدتها تظاهرة 
في  ”الشــــعر في الشــــواطئ والمخيمات“ 
دورتها الثانية، والتي تنظمها دار الشعر 
بمراكــــش، تحــــت إشــــراف وزارة الثقافة 

والاتصال.
وفيمــــا كانت الــــدورة الأولى الســــنة 
الماضيــــة بشــــاطئ ســــيدي إفنــــي فضاء 
الفعاليات، اختارت الــــدورة الثانية، هذه 

السنة، الانفتاح على فضاء شاطئ أكادير. 
وحفلت التظاهرة بالعديد من الفقرات، من 
الأمسيات الشعرية إلى ورشات في الشعر 
الممسرح والإلقاء الشعري في المخيمات 
والشواطئ، إلى إنشاء المنحوتة الرملية 

وانتهاء بفقرة محاورات.
كمــــا شــــهدت التظاهرة إضافــــة إلى 
والأمســــيات،  واللقــــاءات  المحــــاورات 
تقديم فقرات موســــيقية متنوعة، إذ سهر 
الفنان، عازف العود، خالد صبرهوم على 
تقديم مقاطع موســــيقية تتناسب ولحظة 
مقام الشعر. فيما شــــكّلت مشاركة الفرقة 
الموســــيقية المرموقة لفرقــــة ”إينوراز“، 
في حفل الاختتــــام، لحظة فنية راقية عبر 

إبحار الجمهور الغفير.

الملـــك  مكتبـــة  تواصـــل  الريــاض -   
عبدالعزيـــز العامـــة نشـــاطها الثقافـــي 
للوصـــول إلى القارئ العـــام في الأماكن 
العامة، وذلـــك من خلال حضور حافلات 
مصـــادر التعلّـــم المتنقلة فـــي الحدائق 
العامة بالريـــاض، بالتعـــاون مع أمانة 
مدينـــة الريـــاض، ويأتـــي ذلـــك تفعيلا 
ومواصلـــة لجهود المكتبـــة في إيصال 
الثقافة لمختلـــف القـــرّاء، والعمل على 
الوصـــول للقارئ فـــي الأماكـــن العامّة 
والمياديـــن، حيـــث يصحب ذلـــك إقامة 
مرسم حرّ، وقراءات حرّة، ومجموعة من 
العروض المسرحية لمدة يومين، فضلا 

على تقديم هدايا متنوعة للقراء.

وتســـعى المكتبة من خلال حافلات 
مصـــادر التعلّـــم إلـــى إيصـــال الخدمة 
القرائيـــة إلى المســـتفيدين فـــي أماكن 
الانتظـــار والمياديـــن والحدائـــق، التي 

حددتها وفق جداول زمن محددة.
قـــد  المكتبـــة  إدارة  مجلـــس  وكان 
قـــرّر إطـــلاق حافـــلات مصـــادر التعلّم، 
التابعة لمكتبـــة الملك عبدالعزيز العامة 
تذهـــب إلـــى المســـتفيدين فـــي أماكـــن 
تواجدهـــم، والتـــي تُســـهم فـــي تحقيق 
المحـــور الأول مـــن رؤيـــة المملكة 2030 
المتمثّل في مجتمع حيوي، ويهدف إلى 
اب والمؤلفين  دعم الموهوبين مـــن الكتَّ
والمخرجين خاصة من فئات الشـــباب، 

بالإضافـــة إلـــى العمل على دعـــم إيجاد 
خيـــارات ثقافيـــة وترفيهيـــة متنوعـــة، 
حيث يركّز المشـــروع علـــى الوجود في 
عـــدّة ســـاحات بالرياض، منهـــا حديقة 
حـــي الياســـمين وحديقـــة ظهـــرة لبن 
ومنتـــزه عبدالعزيـــز بن عيـــاف ومنتزه 
الملك عبدالله بحـــي الملز وحديقة حي 
الواحة ســـاحة الروضة حديقة الفريان 
بحـــي الســـويدي، وســـاحة محمـــد بن 
القاســـم حي الروابي وحديقة عكاظ حي 

الشفاء.
وانتفـــع من مجمل خدمات المكتبات 
المتنقلة 870 ألف مستفيد منذ إنشائها، 
المكتبـــة  خدمـــة  مـــن  اســـتفاد  حيـــث 

الإلكترونيـــة وخدمـــة الإنترنت 125 ألف 
مستفيد، أما قاعات الاطلاع فقد استفاد 
منهـــا مـــا يتجـــاوز 250 ألف مســـتفيد، 
واستقبلت برامج الرسم للأطفال 65 ألف 
طفل، فيما اســـتفاد 435 ألف من خدمات 

المتنقلة.
وقامـــت المكتبـــة المتنقلـــة مؤخرا 
بتحويـــل المـــواد الســـمعية والبصرية 
التقليدية إلى مواد إلكترونية، كما قامت 
بطباعة وتوزيع أكثر من 40 ألف نســـخة 
من كتيبات تعريفيـــة بالمكتبة المتنقلة 
وأنشـــطة المكتبة الأخرى، زيادة الطاقة 
الاســـتيعابية لـــروّاد المكتبـــة المتنقلة 
عـــن طريـــق تجهيـــزات مكتبيـــة خارج 

المكتبة.
جديـــر بالذكـــر أنّ حافـــلات مصادر 
التعلّـــم، التـــي تذهب إلى المســـتفيدين 
فـــي أماكـــن تواجدهـــم فـــي المتنزهات 
والمياديـــن، لهـــا أثـــر بالـــغ كونها أحد 
المشروعات الحديثة في السعودية، التي 
أســـهمت في تحقيق المحـــور الأول من 
رؤية المملكـــة 2030 المتمثل في مجتمع 
حيـــوي بيئته عامرة، يدعـــم الموهوبين 
مـــن الكتّـــاب والمؤلفيـــن والمخرجيـــن 
ويعمل على دعم إيجـــاد خيارات ثقافية 
وترفيهية متنوّعة تتناســـب مع الأذواق 

والفئات كافّة.

دار الشعر بمراكش تذهب 

بالشعر إلى مناطق أخرى

مكتبات متنقلة تزور القراء السعوديين في الحدائق العامة

مكتبة لجميع الشرائح

أمســـيات  قدمـــت  تظاهـــرة 

للشـــعر  وورشـــات  شـــعرية 

الممســـرح ومســـابقة للإلقـــاء 

ختاما بفقرة ماستر كلاس
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  فـــي كتابـــه ذي الحجـــم الصغيـــر 
وصف رحالة  الموسوم ”المنزل البربري“ 
إنكليزي شخصية الأمازيغي (البربري)، 
بأنهـــا شـــخصية تتميز بأنهـــا مثابرة 
وليســـت مقاومـــة، وربما يمكـــن لنا أن 
نســـحب هذا الوصف، رغم المآخذ التي 
تســـجل عليه مثل إعادة تكـــرار النظرة 
الاستشـــراقية الفوقية التـــي تنظر إلى 
الآخر غير الغربي بسلبية ملحوظة، إلى 

ميدان النقد الفكري.

إن النقاد العرب المعاصرين يثابرون 
في تتبع وإعادة إنتاج تقييم الدارســـين 
والنقـــاد الغربيـــين لفكـــر غيرهـــم مثل 
فكـــر إدوارد ســـعيد الذي يوضـــع غالبا 
وفقط في خانة مؤســـس نقـــد الخطاب 
الكولونيالـــي، وكأحد أبرز منظّري النقد 
الثقافي، ولكن هؤلاء النقّاد والدّارســـين 
العـــرب لا يقاومـــون جزءا مهمـــا وغير 
صائب من هـــذا التقييم، وفـــي مقدمته 
إبعـــاد دور إدوارد ســـعيد في تشـــكيل 

الفضاء الفلسفي المعاصر.

شرط التفلسف

لا شك أن هناك قليلا جدا من المفكرين 
والفلاســـفة الغربيين الذين أشاروا وما 
يزالـــون يشـــيرون إلى انخـــراط إدوارد 
سعيد في تفلسف المكان ومفهوم البداية 
والذاتية والإنســـية والنظرية والأصول 
والأصالـــة وغيرهـــا من القضايـــا التي 
تنتمي إلى دائرة التفلســـف، ويلاحظ أن 
أغلبية الدارسين والفلاسفة في أوروبا/ 
الغـــرب وفـــي البلـــدان العربيـــة أيضا 

يميلون أكثر إلى اعتباره ناقدا للخطاب 
الكولونيالـــي في جلبابه الاستشـــراقي 

بشكل خاص.
وهنـــا نتســـاءل: هـــل هناك فلســـفة 
فـــي كتابـــات إدوارد ســـعيد؟ ومـــا هي 
خصائصهـــا؟ لا شـــك أنَ إدوارد ســـعيد 
هـــو واحد مـــن مثقفـــي عصرنـــا الذين 
لعبـــوا دورا في إعـــادة النظر في مفهوم 
الفلسفة نفســـها وزحزحتها عن مجالها 
النســـقي التقليدي، وذلك بجعلها ملتقى 
للتحاور، وللتناص بين الأسئلة المعرفية 
وأسئلة الوجود الإنساني في عالم يفتقد 
إلى إدراك ما يسميه بعدم عدالة العدالة 
فـــي حركة التاريخ البشـــري بما في ذلك 
زماننـــا نحـــن أيضا، كمـــا أن موقفه من 
أفكار ونزعات فلاسفة الغرب مثل روسو 
وديكارت وكانط وهـــردر وفيكو وهيغل 
وهوسرل وهيدغر وسارتر وكامو وفوكو 
ع فـــي كل مؤلفاته،  ودريـــدا ودولوز موزَّ
وخاصة تلك التي درس فيها أزمة العقل 
التي  والعقبات  الغربـــي،  الكولونيالـــي 
حالت وما تزال تحُول دون فســـح المجال 
لتعايش الثقافـــات وتكاملها على طريق 

بناء الإنسانية الجديدة.
بـــادئ ذي بدء يمكن لنـــا أن نحاجج 
أنّ إدوارد سعيد له مساهمات في ابتكار 
المفاهيم كعادة الفلاسفة، وهي الخاصية 
التي يشـــترطها في الفيلســـوف كلّ من 
الفيلسوف جيل دولوز، وصديقه المحلل 
النفســـي غتَـــاري في كتابهما المشـــترك 

الموسوم بـ”ما هي الفلسفة“.
ومما يؤسف له أن ناقدين بارزين في 
حقل الدراسات ما بعد الكولونيالية وهما 
بيل أشـــكروفت وبال أهلواليا قد أهملا 
في كتابهما الموســـوم ”إدوارد ســـعيد – 
1999/2001“ لم يدرسا باستفاضة عنقود 
الـــدلالات  ذات  ســـعيد  إدوارد  مفاهيـــم 
الفلســـفية، بل فهمهما قـــد اقتصر على 
تحليـــل مفاهيم قليلـــة وربطوها بالنقد 
الكولونيالـــي ومـــا بعـــد الكولونيالـــي 
مثـــل،  غالبـــا  السياســـية  النكهـــة  ذي 
دنيوية النص والناقد والنزعة الإنســـية 
والنقـــد العلماني والهيمنة المســـتعارة 
والخطـــاب  غرامشـــي  أنطونيـــو  مـــن 
المستعار أيضا من ميشال فوكو، والنقد 
الطباقي المســـتعار كذلك مـــن القاموس 

الموسيقي.

في كتابهما هذا لم يفحص أشكروفت 
وأهلواليا تطوير وتوسيع إدوارد سعيد 
لعدة مفاهيـــم فلســـفية، وإخراجها من 
الفضاء الفلســـفي شـــبه التجريدي إلى 
فضـــاء علاقـــة القـــارئ بعوالـــم النص 
الثالث المختلف أو بالنص الاستعماري 

اللاغي لفرادة الآخر.

إسهام حقيقي

هنا يمكن التوقف، مثلا، عند توسيعه 
لمفهوم العالم عند مارتن هيدغر وتعديل 
دلالته فـــي الســـياق الكولونيالي. ففي 
كتابه ”الناقـــد والنص والعالم والناقد“ 
نجد ســـعيد يسلك سلوك الفيلسوف في 
المتمثّلة  ومشـــكلاتها  للأصالة  مناقشته 
فـــي تحوّلهـــا عنـــد كثير من الفلاســـفة 
ومنظّـــري الأدب والثقافـــة إلى ســـياج 
مغلق، بدلا من النظر إليها كمجرد نقطة 
بداية مفتوحة على الاقتراض والتغيّر 
والتحوّل، وللتكرار كما هي في نظرية 
فيكو التي لا تعني النســـخ والاجترار 
وإنما الصنع ضمـــن إطار الاختلاف، 

وللنظريـــة الرحّالة التـــي ترحَل من هذا 
الحقـــل المعرفـــي إلى حقـــل معرفي آخر 

دون توقف.
وفـــي الواقـــع فإن إدوارد ســـعيد لم 
يهتـــم فقط بأفـــكار ومفاهيـــم ونظريات 
الكبار،  الغربيـــين  والمفكرين  الفلاســـفة 
بـــدءا مـــن مؤسســـي التراث الفلســـفي 
اليونانـــي إلـــى أبـــرز فلاســـفة العصر 
الحديـــث وحقبـــة عصرنا، بـــل إنه قام 
بإســـهام فلسفي نقدر أن ننعته بتفلسف 
عصرنـــا الكولونيالي المتوتر ونقد الفكر 

الذي أنشـــأ الكولونيالية وأزمة الثقافة 
والقيم التي تتأسس عليها.

وفـــي هـــذا الســـياق ينبغـــي تقديم 
شهادات بعض دارســـي الفكر الفلسفي 
الغربـــي حـــول الجانب الفلســـفي لدى 
إدوارد ســـعيد مـــع الإشـــارة باقتضاب 
إلى مجموعة مختصرة من مســـاجلاته 
الفلســـفية فـــي كتابـــين مهمـــين وهما: 

بدايات، والعالم والنص والناقد. 
في معـــرض تحليله لكتـــاب بدايات 
لإدوارد ســـعيد يقـــول دارس الفلســـفة 
مارتـــن أســـنر ”كان كتـــاب إدوارد 
غزوته  ســـعيد الأول ’بدايـــات’ 
الدور  لغـــز  لحلّ  الاســـتهلالية 
المعقّـــد للمثقف الذي ينشـــد أن 
يفهم الأهميـــة الداخلية لبدايات 
ثم  ومـــن  الإنســـانية“.  الثقافـــة 
يوضح أن كتـــاب بدايات لإدوارد 
ســـعيد ”يدحض الشـــرح الجاهز 
للبدايات كما يفعـــل غالبا مرادفها 

وهو الأصول“.
ويستدرك هذا الدارس مبرزا أنّ 
مفهوم البدايات عند ســـعيد مؤسس 

على فهـــم الثقافة باعتبارها متجذّرة في 
طين الإنســـانية البارد، وهو مختلف عن 

فهمها على أساس الفهم الديني.
وفي هذا الخصـــوص بالذات يقترح 
دارس غربـــيّ آخـــر أن كتـــاب بدايـــات 
لإدوارد سعيد هو بحث فلسفي كلاسيكي 
حول دور المثقف وهدف النقد، ثم يوضح 
أن إدوارد ســـعيد يميّـــز بـــين الأصـــول 
طـــرف  مـــن  منتـــج  علمانـــي  كمفهـــوم 
الإنســـان وبـــين الأصول كمفهـــوم ديني 

وأسطوري.
ومن الواضـــح أن إدوارد ســـعيد لا 
يربط الأصل بأي مركزية إثنية أو عرقية 
أيضـــا بـــل إنه يفتحـــه على امتـــدادات 
المكان الإنســـاني فـــي التاريـــخ والعالم 
وعلى صيرورة وتحولات الإنســـان فيه. 
ولقد ســـجل أحـــد مؤرخي الفلســـفة أن 
إدوارد ســـعيد “ يقتفي أثر الفهم المتعدد 
من خلال  والمتنـــوع لمفهـــوم ”بدايـــات“ 
التاريخ، وأن البداية عنده ”هي الخطوة 
الأولى فـــي الإنتـــاج القصـــدي للمعنى 
ولإنتاج الاختلاف من التقاليد الموجودة 

سابقا“.

نظرة محايدة إلى إدوارد سعيد ودوره الفلسفي المنسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

مفكر منفتح على صيرورة وتحولات الإنسان

مفكر أسس لثقافة إنسانية متجذرة لا تربط الأصل بأي إثنية أو عرقية
يبدو التقييم الغربي للفلاسفة والمفكّرين غير الغربيين في غالبه استعلائيّا، 
ــــــا ويكتفي بجزء مبتور منها أحيانا أخرى، في نظرة  يجانب الحقيقة أحيان
تشــــــي بفوقية وتفوّق مســــــتبطنين لدى مفكّري الغرب. ومثلا نجد تقييمات 
كثيرة لأفكار المفكر الفلســــــطيني إدوارد سعيد وشخصه أنجزها مفكرون 
غربيون، لكنّها في مجملها تعبّر عن عدم إلمام بفكر ســــــعيد أو بسعي خفي 

إلى الحط من مكانته.

إدوارد سعيد هو واحد من 

مثقفي عصرنا الذين أعادوا 

النظر في مفهوم الفلسفة 

وزحزحتها عن مجالها 

التقليدي

المكتبة تواصل جهودها 

في إيصال الثقافة لمختلف 

القراء، والعمل على الوصول 

للقارئ في الأماكن العامة 

والميادين
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